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قال المسيّبٌ بن رافع : وأطرق الاس قليلاً بعد حَبّرِ ( أبي محمَّدٍ البَضريٌ ) إذ 
كان كلّ منهم قد جَمَّع بالّه لما سمع » وأخذ يخس في نفسه » ويراجعُها الَأ . 
وكان المجلسٌ قد امتدّ بنا منذ العصر وما يكاد النْهارٌ يُشْعِدُنا بإدباره » حتى اعتَرّضتٌْ 
في شمسه الغبرة التي تعتريها ؛ إذا دنت أن تَغرْب . وكان إلى يساري فتي رَيَان 
الشّباب » حسَنٌ الصّورة » وَضيء » مُشرق » له هيئة › وسَّمْتٌ ‏ أقبل على 
الأيّام » وأقبلت الأيّامُ عليه . 

فسمعني أن على أذن ( مجاه الأزديّ ) ؛ وكنت أعرفه شاعرا آي کاب 
وشاعراً في قلبه ؛ فقلت له : إِنّه لم يبق من النّهار يا مجاهد ! إلا مثل صب المحبٌ 
دنا له المَوْعِد ؛ ولم يبق من الشّمس إلا مثل ما تَتلقُّ صاحبئه » تخ عليها ثوبّها . 
وغلائلها » ولكن بعد أن تُسقطها من هنا » ومن هنا ؛ لترى جمالَ جسمها هنا . 
وهنا ! 

فاهترٌ الفتى لهذه الكلمات › وسال الرثةٌ في أعطافه » وقال ١‏ ياعم ! اا 
ترى ما بقي من النّهار كأنه وجه باك »› مسح دموعه 2 ولیس حوله إلا كابة 
الزّمن ... ؟ 

قلت : كأنّ لك خبراً يا فتى ! فإن كان شأنك مما نحن فيه فقّضّه غلينا » وعَذلْنا 
به سائرٌ الوقت إلى أن : تجبّ الشّمس 2٠7‏ » ولعلك طائد بنا طيرةً فوق الذّنيا . 

قال + فة ؟ 

ديا ا 

فا أو يَحْسَنْ أن أتكلم ذ في المسجد عن صَرْعَةٍ الحبٌ » وصريعه › 
س ؟ ) 


00( ۵ تجب الشمس » : تغيب . 


017 - ©  راحتتالا‎ 


قبادر .مجاهةٌ * طفاق : ريسك پاق ١‏ لقد: ت راشفا ٠»‏ إن المؤمن 
ليصلّي بين يدي الله وكتابُ سيئاته في عنقه منشورٌ مقروءٌ . وهل أوقاتٌ الصّلاة إلا 
ساعاتٌ قلبيّة لكل يوم من الرّمن » تأتي السّاعة مما قبلها » كما تأتي توبة القلب مما 
عمل الجسم ؟ نما يتلقّى المسجدٌ مَنْ يدخله لساعته التي يدخله فيها.» ولو أنه 
حاسّبه عن أمس › وأوَّلٌ منه » وما خَلاً من قبل ؛ لطرّدة من العّتبة ! إن المسجد 
يا بنيّ إنما يقول لداخله : ادخل في زمني ودغ زمتك › وتعال إلى أبُها الإنسان 
م ع ! لتتحقق : أن فيك جا ة من السّماء » وجئني بقلبك وفكرك › ليَشْعْرا 
غة ۽ اها فيّ › لاقف , ولا الآ يا بنيّ في مُتَحَدََثٍ ين القوم 
تارحون فيه اعیومم بل نحن في جل حالم کلمت هرملا ورتا ما 
بما سمعتَ ؛ فم آنت . فاذكز عِلم قلبك › وفص علينا عبر طيش الح ع 
والشّباب الذي يُشبه الكلامٌ فيه أن يكون كلاماً عن الصّعود إلى القمر » والقبض من 
هناك على البق ! 
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قال المسكّب. : فانتهض الفتى »ورایت تجاهدا ینید كأئما انښدعٹث گبده.› 
فقلت : ما بألك ؟:قال : إِنَّ شبانئ قد مو عل الكاعة ‏ 'فتَسَعْتٌ منه في ية هذا 
الفتى » ثُمَّ فقذته فقداً ثانياً » فهَرِمْتٌ هَرّماً ثانياً » وجاءني الحزن من إحساسي بأني 
شيخ » حُرْن مَن هَمَّ أن يدخلّ باب حبيب ثم رد . . . ! 

وتحدّث الفتى » فإذا هو يُدِيرٌ بين فيه لسانَّ شاعرٍ عظيم » يتكلّم كلام 
بنفسين : إحداهما بَسَرِيةٌ تصنع المعنى » واللفظ » والأخرى عُلُوية ثَلتِي فيها 
النَارَ » والنور . ظ ظ 0 
قال : إل لي قة أيه الخ » لم يبق منها إلا الكلامٌ الذي دُفنث فيه معانيها ؛ 
وقد تأتي ال من أخبار القلب مُفْعَمَة بالآلام › والأخزان > لا يراد بآلامها › 
وأحزانها إلا إيجاد أخلاق للقلب يعيش بها ويتبدّلُ . .والّذي قدّر عليه الحبٌ 


)01 ستأتي فلسفة المسجد في مقالات أخرى مما يجمع هذا الكتاب » وانظر مقالة : ( الله 
اكير ) (ع). 
(۲( 2 ندي »6 : الندي : مجلس القوم ٠‏ ومجتمعهم ١‏ ومُتحدَتهُم . 
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لا یکون قد اح غير أكث مما يكون قد تعلّم كيف ينسى نفه في غيره » وهذه كما 
هي أعلى درجات الحبٌّ ؛ فهي أعلى مَراتب الإجسان ٠.‏ 

ومتى صَدق المرءٌ فى حبّه كانت فكرته فكرتين : إحداهما فكرةٌ ‏ والأخرى 
عقيدةٌ » تجعلٌ هذه الفكرة ثابتة » لا تتغيّر ؛ وهذه كما هي طبيعة الحبٌ فهي طبيعة 
ال + ظ 

ولا شيءَ ف في النيا غيرٌ الحبٌ يستطيع أن يَنْقّلَ إلى الذّنيا ناراً صغيرة » وجة 
صغيرة » بقذر ما يكفي عذابَ نفس واحدة » أو نعيمّها ! وهذه حالة فوق البشريّة . 

والفضائل عائثها تعمل في نقل الإنسان من حيوانيتة » وقد لا تنقل إلا أقله » 
ويبقى في الحيوانية أكثرة : ولك الحبٌ الصَادق” يقتلع الإنسان من خيوانيته بمرّة 
واحذق' بيد آله لا يكون ن كذلك إلا إذا قتّله بآلامه ؛ فهو كأعلى النشك › والعبادة . 

كان من حبري : أي دعت يرما إلى ما عى لمثله الشِّابُ فى مجلس غناء » 
وشراب . يالّهُ من مجلس ! وقد قال تعالى : ( إن لله لا تی أن يضصْرِب معلا ما 
بمو موص قم مرا [البقرة : ]۲١‏ » والبعوضة في قصّتي أنا كانت امرأة لسراكة : 
كه فلان المغتية ؛.التخاذقة. ٠‏ المخسنة »::المتأدّبة + تحمّظ:الخبرٌ ».وتروي الشعر › 
وتتكلّم بِألفاظٍ فيها بحَلاوةٌ وجهها » وتخلّق الُكبة إذا شاءت. خَلقَ الزّهرة المتفتّحة 
عليْها سيط النّدَى + وتجدٌ بالحديث. ما شاءت » وتَهْزل » فتجعل للكلام عقلاً . 
وشهوة » تضاعفٌ بهما من تحدّثه في شهواته ».وعقله !' ظ 
٠ ٠‏ وستفخري في قضّتها ألفاظ القصّةٍ نفسها » لا أتأنّمُ من ذلك ولا أتذمّم: ؛ فقد 
ذكر. الله الخمرّء بلفظ. الخمر » ولم يقل :. « الماء الذي فيه السّكر ».» ووّصفَ 
الشيطان » ولم يقل : « الملك الذي عمل عمل المرأةٍ الحسناء في تكثّرها » » وذكر 
الأصنام بأنها الأصنام » ولم يُسِمّها :..« خاملة السّماء التي يصنعها الإنسان بيديه » 
وحبكاية ما بين الرّجل والمرأة هي كلام يقل بعضّه بعضا ؛ ويلتزِمُ » ویتعانق 

قال المسيّب ر فتیگم إمامنا ء ونظرّث ببيناه تسألان سؤالاً نامار 
فكان من هر ارب کاله على قب" تير » وقال .لل ذه ق إن هذا لبيان. 


٠٠. قتب » : القتب : الرّحل الضغير على قذر سنام البعير‎ « )١( 
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نه قال الفتى : وذهبتٌُ إلى المجلس » وقد جعلنه هذه المغئية من حواشيه » 
ربڪا اسي اياي يصوي او يار بسب داور 
« اللّذّة . 

قال سیت زب نیف سرا ونا ودش يعات سره پر 
« لله دؤٌها امرأة ! هذه » هذه عدو ة الحُور العين ٠!‏ . 

م قال الفتى : تلوت اجفاعة أهل المجلس إلى الشربة وما فقت شرا 
)6 ولن أتذوّقها ؛ ولو شربها الا ججميعا . ولن أذوقها ؛ ولو انقطع الغيث ٠‏ 
رلم نتر الشماء إلا خمرا ؛ قاي مذ كنت يافعا رایت أبي يشربها » وكانت آمي 
تلومه فيها . وتشتدٌ في تعنيفه » وتحتدم » وكانا يتشاختاق 6 فيالها الان ۽ 
ويَنْدَرِى”'' عليها بالمّبٌ » وفخش القول ٠‏ وكرم ع.وغلية السك سحت ثارت 
أحشاؤه » فَدَرَعَه القَيْءُ » فتوكمني وعاء » وجاء إليّ وأنا جالسنٌ > فأمسك بي وقاءَ 
في ڃجري » حت أفرغ جوفه ؛ وثارت أمي لتنتعه » وأنشأث تعالجه عن › 
فتصاوّع جنونه وعقلها . > حتّئ كمّأته على وجهه كالإناء ؛ فالتوى كالحيّة بطناً لظهر . 
واستجمّع كالقنفذ في شّوكه › نّم لها برجله أسفلَ بطنها:» فانقلبت ٠‏ وأصاب 
رأسّها ‏ إجانة”"© العجين »: فلم .تثليم الإناء ٠‏ كأئما شدخ ضرباً يحبر ».:وانتثر 
دماغها على الأرض أمام عينيّ ٠‏ ورأيتها لم تزد على أن دَفْعَتْ بإحدى يديها في 
الهواء » وضمّت بالأخرى إلى صَدرهاء تتومّم : أنها تحميني » وتدفعه عني ؛ ثم 
سّكنث » ولو لم تَمْتْ من الشَّجََةِ في رأسها ؛ لماتث من الضّربة في بطنها ! 

2 كفن 2 

قال المسيّب : وأطرق الفتى هُتيهة » وأطرق النّاسُ معه » فرفع مجاهد صوته 

وقال : رحمها الله ! فقال النَامِن جميعاً : رحمها الله ! ١‏ 


نّم قال الفتى : وكان عامّة من في المجلس يعرفون ذلك مني » ويعرفون : أنه 
لو ساغ لإنسان: أن يشرب دم أمّه "ما شربت أنا الحم . فقالوا للمغئية : إن هذا 


(۱) ۶ يتدرئ » : يندفع . 
68 عي ما شمن فب سين راا حي یاب ار پیک یا للعاء + وکا س 
وتتخذ من حجر ء أو خزف » أو غيرهما (ع). 
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لا يدخل في ديواننالا2 . فنظرّث إلى » وهريْتُ آنا من نظرتها بإطراقةٍ » ثم قالت : 
تشِربٌُ على وجهي ؟ فقلتٌ لها : إن وجهّكِ يقول لي:: لاتبرب:.... 
فتضاحكث » وقالت : أهو يقول لك غير ما يقول لهؤلاء ١‏ ليرب من لامها 
بإطراقةٍ أخرى » ووّصلت الإطراقتان ما بيني وبين قلبها ؛ وتنڳه فيها مثل حُنْوٌ الام 
على طفلها إذ آذته بلسانها + فأطرق ساکتا يشكوها إلى قابا ! 

والتفتث لمن حضر . وقالث لهم : لست أطيبٌ لكم » ولا تنتفعون بي إلا أن 
تشربوا لي » وله » ولأنفسكم » وانحط عليهم السّاقي » فشربوا أرطالاً. 
وأرطالاً . وهي بين ذلك: تغليهم . وقد أقبلت عليهم » وخلا وجهها لهم من 
ذوني » > وإنّما تُخالِسني النّظرةَ بعد النُظرة .. ظ 

زوم إل إبيطاني : أذ تئ مع هذه بمثل ميك مع الخمر ' فإِنّما هما 
شية واحد . ولكنّي كنت أُحِدٌ النّظرَ إليها » فمرّةٌ أوايقُها نظرة المحبٌ للحبيب : 
ومرة أغضي عنها بنظرةٍ لا تنظرٌ ؛ وكائي.بذلك كنت آخذها , وأدَعُها . وآعليا؛ 
وأهجرّها.. .فقالت لي كالمُنكرّة على : بال تار ي هكذا ؟! ولكن هيئة 
وجهها جعلث المعنى : لا تنظز إليّ إلاهكذا . . 

معي اظن بارا ت اط ٠‏ فبقيثْ لي وحدي وبقيت لها 
وحبها ثم تناولث عودها ‏ وضجته إليها ضما شديدا أكثر من الم . وألمسته 
صدرّها » وتهديها » م ّث إليّ بمعتى » فما شككتُ : ثيا ضح لي أنا والعود ؛ 
و عْنْتْ هذاالصوت : ) 
ألا قاتل اله الحمامة غذوة ٠‏ على العْصن ؛ ماذا هيّجثْ حين غَنَّتٍ ؟ 
فما سكبث حى آؤبت لضوتيا. ‏ رقلث ١‏ ترى هذى الجمامة جت ؟ 
وما جد أعرابية قَذفث بها صُروفٌ النُوى مِنْ حيث لم تَكُ ظدّتِ 
إذا ذَكَرَتْ ماءً الهضاه وطيِبّه 2٠‏ ود الحِمى مِنْ بَطن حَبْتٍ : 0 
بأكشر مني لوعة. غير أنّبي ا أحشاة ئي علي ما ا 


(۱) تعبير قديم كانوا يريدون به الشرب » كأنه ديوان ملك . (ع) . 
(۲( « خبت 6 : هو المنخفض من الأرض . « أرنت » :اضاقت + از چت ضوتا جريا : 
)۳( :امج 6.: حنج جمجم الشيءَ في صدره : أخفاه » ولم بده . 
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ولد ناء من قلت ببق ء وصدر ينهد » وأحنشاء لا تخي ما جلث + وكانت 

تفع بالصّوت» * ثم كانما يهمي”' الدّممُ على صوتها . فيرتش ويعول ااذ 
ا ر قي مت ثم يعتلح في صدرها مع الحبٌ ٠‏ فيتردّد عالياً . 
ونازلاً » ثم يرفضٌ الكلامٌ في آخره دموعاً تجري . 
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قال المسيّب : فنظر إلى مجاهد » وقال : عدّوّة الجتّة وال هذه يا أبا محمد ! 
لا تقبلٌ الجنّة من يكون معها . تقول له : كنت مع عدُوّتي ! 

ثم قال الفتى : وكان القوم قد انتَشُوًا » فاعتراهم نصفٌ النُوم وبقي نصف 
اليقظة في حواسٌّهم » فكل ما رأؤه منّا رأوه كأحلام لا وجود لها إلا خلف أجفانهم 
المُْقَلةٍ سُكراً » ونعاساً . ووثبت المغئية » فجاءت إلى جانبي والتصقث بي » 
وأسرع الشَّيطانْ فوسوس لي : أنٍِ احذز فإنّك رجلّ صِدْقٍ » وإذا صدقتَ في 
الخمر » فلا تكذبنٌ في هذه » ولئن مَسِسْتَها ؛ إِنّها لضَياعُكَ آخِرٌ الدّهر ! 

فعجبتٌ أشدّ العجب أن يكون شيطانئ أسْلّمَ » وَأَعِنْتٌ عليه » كما أعين الأنبياء 
على شياطينهم . ولكن اللّعِينَ مضى يصدّني عن المرأةٍ دون معانيها » وكان مني 
كالذي يُدني الماء من عَيَيْ القتيل المتلهّب جوف » ثم يجعله دائماً فَوْتَ فمه » ولقد 
كنت من الفحولة بحيث يبدو لي من شدَةٍ المَورة في دمي وشبابي : أني أجمع في 
جسمي رجالا عِدَّة » ولكن ضَرّبني الشيطان بالخجل » فلم أستطع أن أكون رجلا مع 
هذه المرأة . 

وعجبث هي لذلك ٠‏ وما أسرءَ ما نطق الشَِّطانْ على لسانها بالموعظة 
الخ . اقيم ايها نم اجا تعدا رتیت چ کار س 1 ا 
يسني أن تأثم فيَ فتدخلّ الئَارَ بحبّي » ولو أنك ابتعتني نى من مولاي ؟ فقلت : بكم 
اشتراك ؟ قات : بألف دینار ! قك * بان یش وأنا لو بعت نفسي 
ما حصّلتْ لي ؟ 

فم الشّيطان موعظته » وقالت » وأشارت إلى قلبها : إنَّ قلبي هذا قَبِلَكَ غا 


(1) 2 يهمي © : يسيل . 
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كنت › أو فقيراً » وأحسنّ بك وحدك حب العذراء أوّل ما تحب » وآنا- كما تراني - 
أعيش في السّيئات كالمُكرَهة عليها ؛ ببسل اناد أنت حستتي عند اله ۽ 
أذهبٌ إليه حاملة في قلبي حُبي إِيَاك » وعفتي عنك › ولئن كانت عمّة من 
لا يشتهي » ولا يجدٌ تعد فضيلة كاملة › إل عفّةَ من يجدٌّء ويشتهي لحد ديناً 
بحاله . ولا يزال حبّى بكراً » ولا أزال فى ذلك عذراءَ القلب ٠‏ وهؤلاء قد نزعوا 
الحياء عن من أجل أنفسهم » فآلِْسيه أنتَ من أجلك خاصّة ؛ وإن ة قوّة حبي كالّذي 
سيتألم بك » ويتعذّبُ منك طول نما يصبرٌ عنك » ستكون هي بعينها قو ة لفضيلتي » 
وطهارتي . ظ 


Eh 


ثم تناولث عودّها 4 وسوته 4 وَغْنْتٌ 3 


فلوانا على حجر ذخا جری الدميان بالخبر اليقين"'! 
4 . وجعلث تتأؤه في غنائها : كانبا للم فسا ریم قو يرا . 
وتات : ما أشيقاني ! إذا اتفقت لي ساعة. زواجي في.غير وقتها » فجاءت كالحلم 
يأتي بخيال الزّمن » فلا يكون فيه من الأشياء إلا خيالٌ الأشياء . 
ظ , اَم الس ما بالك لم 7+ تشرب الخمر › ولم تدخل الديوان ؟ فبدر شيطاني 
المؤمن ٠‏ ا وسراو ابوس يه وي 
وريه لا تجالسني إلا 5308 #العذراء الشفرة 4 [13 انتقث > وفطت 
وجهّها:ء وصارت تخافني ؛ لأنها تحني , ومَيّبي الشَّيِطانْ إليها › فعادت لا ترى 
لتك : ا 


عبر 


)010( كانت العرب تزعم : أنه إذا قتل اثنان » فجرى دمياهما على طريق واحد » ثم التْقيا ؛ 
50 حكم:عليهما ,أنهما كانا.متحائّيّن ٠‏ فإن لم يلتقيا ؛ حكم عليهما أنهما كانا متشازئين . 
وما أجملها خرافة » وأشعرها ! (ع) . 
قلت : البيت في لسان العرب ( 558/١5‏ ) . 
(۲) ١متزايلة‏ » : متنحية . 


16  ه‎  راحتنالا‎ 





ولم يَعْدُ جمالي هو الذي يُعجبها » ويُضبيها » بل كان يعجبها مي أني صنعة 
فضيلتها التي لم تصنع شيا غيري 

وانطلق القَيطان بعد ذلك في » وفيها بدهائه » وحنكته'» وبکل ما جَرّب في 
النّساء » والرّجال من لذن آدمَ » وحرّاءَ إلى يومي » ويومها ! . . . فكان يجذبني 
إليها أشدّ الجذب » ويدفعها عنّي أقوى الدّفع » ثم يُغريني بكلّ رذائلها » ولا يغريها 
هي إلا بفضائلي .. وألقى منها في دمي فكرةً شهوة مجنونة متقلَبةٍ » وألقى مني في 
دمها فكرة حكمة رزينة » مستقة - كلامت ااال برجب را اتا ١‏ قدا اہی 
بالغناء » ولكنّه صوتٌ كل مافيها لكلّ ما فى » حتى لو التصقّ جسمُّها بجسمي › 
يا ايه اليد ٠‏ وين الا تنكم ٠‏ لذ مو ملا الخ لني عليه . 

ایتا لماه وا کی و مضه 10 للقي 
المشثرة والقوانت + وكائيا + مُسحْتُ حَبْلا طوله من هنا إلى الجنّة لتتعلّق به . وعاد 
امتناعها مى جنوناً ديئيَاً ما يفارقها » فابتلاني هذا بمثل الجنون في حبّها من كلف . 


وشغما . 


وانخصرث نفسي فيهَا > فرجعت معها أشدٌ غباوة من النجاهل ينظر إلى مذ بصره 

من الق فيكم : أن هاهنا نهاية العام » وما هاهنا إلا آخر بصره وأوّلٌ جهله . 
وانفلت من زِمَام زوحی ۰ وانكسر ف إن إرادتي ٠‏ واختل استواء فكري » 
فأضبحتٌ إنساناً من النّقائض المتعادية أجمعٌ اليقين » والشَّكَ فيه » والحبٌّء 
برهي ع وسويياي يه وي انق 

مُحُطنبُ العقل + ودل من يتدلّه . 

ثم ابتليث مع هذا اللَّمَمٍ بجنون الغيظ من ابتذالها لأصحابها » وعمّتها معي , 
فكنتٌ أتطاير قِطعاً بين السّماء والأرض » وأجِدُ عليها » وأتنكّرٌُ لها » وهي في كل 
ذلك لا تزيدني على حالةٍ واحدة من الرّهبانيّة ؛ فكان يَطير بعقلي أن اوی مسقا 
ناراً مشتعلة » ثم إذا آنا مته استحال ثلجاً . قدحت الغيرة قلبي » وفتّدّت كبدي من 
عابدة الشيطان مع الجميع ٠‏ الرّاهبة مع رجل واحدٍ فقط ! . . 

ورجعت خواطري فيها ممًا يُعْقَلُ » وما لا يُعقل ؛ فكنت أرى بعضّها أنه راجمٌ 


(0) #يتدله» : ذلهه العشق وغيزه : عكره »> وأذهب عقله ء فهو مدلة : 


د وحي القلم 


من سَمَرِ طويل عن حبيب في آخر الدّنيا » وبعضّها كأنه خارج من دار حبيب في 
جواري » وبعضّها كانه ذاهبٌ بي إلى المارستان . . . ! 

ورأيئّنا كأنّنا في عالّمين لا صلة بينهما » ونحن معاً قلباً إلى قلب » فذهبَ هذا 
بالبقيّة الى .من عقلي ؛. ولم أ لي منجاة إلا في قتل نسي ؛ لأزهق هذا الوحشس 
الذي فيها . 

وذهبتٌ فابتعت ترات من الثم الي ؛ الذي ينل بالقعل ٠‏ وأخثها في 
كفي > وهممتٌ أن أقمَحَها ٠‏ وأبتلعها.؛ فذكرث أفي . > فظهَرَت. لخيالي مشدوخة 
الس في هيئة موتها > وإلى جانبها هذه المرأةٌ في هيئة جمالها » وثبتث على عيني 
هذه الوّؤية » وأدْمَنتُ النَظرّ فيها طويلاً » فإذا أنا رجلّ آخدُ غيدُ الأوّل » وإذا المرأة 
غيرٌ تلك » وطغث عبرة الموت على شهوة الحياة » فمحثها.» وصح عندي من 
يومئلٍ أن لا علاج من هذا الحبٌ إلا أن تُقرّن في النّْس صورة امرأة ميت إلى صورة 
المرآة الحيّة . وكلّما ذُكِرَثْ هذه جيء لها بتلك ٠‏ فإذا استمرٌ ذلك فإنَّ المكّة تميتها 
في التفس » وتميت الشّهوة إليها ‏ ما من ذلك بد » فليجرّبه مَنْ شك فيه . 

وانفتح لي رأيٌّ عجيبٌ ٠‏ فجعلت أتأمّل كبف آمن شيطاني › ثم كفر بَعْدُ » على 
أن شيطانها هي كَفْرَ في الأول » ثم آمن في الآخر ؟ فوالله ! ما كنت إلا غبيّاً خامد 
الفطنة ؛ إذ لم يتخ لي الصّوابٌ حتى كدت أزهق نفسي » وأخسر الذنيا والآخرة ؛ 
فان الشّيطان لعنه الله إِنْما ردني عن الفاحشة,» وهي ذنبٌ واحدٌ » ليرميني بعدها 
في الذنوب كلها بالموت على الكفر ! ظ 

ورد إليّ هذا الخاطرٌ ما عَرَبَ من عقلي . ومن ابتليّ ببلاءِ شديدٍ يزلزل يقيتّه » 
ثم أبصر اليقين » جاء منه شخصنٌ كأنما خُلِقَ لساعته ؛ ؛ فلعنْتُ شيطاني » واستعذتٌ 
بلله من مكره » وألقيت السّمّ في التراب » وغيبته فيه » وقلت لنفسي : ويحك 
اي 3/1 الما تسمل سلا باد ٠‏ أفترضين أن تعمل الحياة بأبطالها ورجالها 
ما عرفت » وما علمت.. نّم يكون عملها .بك أنت القغرة ,تاج پچ ب 
امرأة ؟ 

یا اق ما الوق ين سوق لح م دكا تشاب + وین سرقة الحم ار 
من دار أبيها » أو زوجها . أو مولاها . 


o۱ - ه‎  راحتنالا‎ 


أبتّها النّْس » إن إيمانَ أسلافنا معنا ؛ إِنَّ الإسلام في المسلم . 


قال المسّب : وهنا طاش مجاهڈ › واستخقه الطرب » فصاح صيحة النَّصر : 
الله أكبر ! وجاوبه أهل المسجد في صيحةٍ واحدة : الله أكبر ! ولم يكد يهتف بها 
الاس شى ازتقعت صيحة اليؤذن لضلاة المغزب * الله:أكبر . . . 


